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أشكال الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر ومآلاته

حظيـت مصر بمكانـة مرموقـة في المنطقـة، فهـي تقـع علـى مفـترق الطـرق بين الـشرق الأوسـط وشمـال
يــدة مــن بينهــا الموقــع الجغــرافي والمــوارد يــق تتمتــع بمزايــا فر أفريقيــا، وهــي دولــة كــبيرة ذات تــاريخ عر
كبر بلد في منطقة الشرق الأوسط من حيث التعداد ية والثقافية، وتعد أ الطبيعية والأهمية الحضار
السكاني، ولها دور سياسي وإستراتيجي كبير، فعلى أرضها توجد قناة السويس الممر الذي تمر عبره
حوالي % من حركة التجارة البحرية العالمية، كما أن أمن وقوة واستقرار مصر هي عوامل حيوية
لأمن وقوة واستقرار المنطقة، وانطلاقًا من حرص الإمارات على تكوين شراكات حقيقية مع المجتمع
يز الحضور الدولي الفاعل لدولة الإمارات في الدولي سعت منذ تأسيسها في عام  على بناء وتعز

مصر خاصة وفي المنطقة عامة.

تدرك الإمارات أهمية المرحلة التي تمر بها مصر الآن لذلك قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات
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ومصر وفرنســـا علـــى هـــامش مـــؤتمر شرم الشيـــخ الاقتصـــادي في منتصـــف مـــارس ، رســـمت
يع التنموية المقدمة من دولة الإمارات انطلاقًا من رغبتها في الوقوف إلى الخطوط العريضة للمشار
جانب مصر لإعادة بناء اقتصادها واستعادة المكانة التي تليق بها باعتبارها مركز ثقل وصمام أمان
للاســتقرار والنمــو الاقتصــادي للمنطقــة، ونظــرًا للحاجــة الماسّــة للتعامــل في مواجهــة التحــديات الــتي
تجتـاح مصر انتهجـت الإمـارات طريقـة مختلفـة لتنفيـذ برامـج التعـاون مـع مصر، واتخـاذ تـدابير عاجلـة
تحقـــق نتـــائج ملموســـة يســـتفيد منهـــا الشعـــب المصري، والتعـــاون مـــع مصر لوضـــع خطـــة إنعـــاش
اقتصادي تقوم على تنشيط ستة قطاعات رئيسية: الطاقة، السياحة، الزراعة، الإسكان، التعدين،

وصناعة النسيج، بالإضافة لحشد تأييد سياسي واقتصادي واسع النطاق لمصر.

تمثل الدعم الإماراتي لمصر اقتصاديًا في منح مالية وتشغيلية من خلال مجموعة واسعة من برامج
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم فني لخطة الإنعاش والتنمية الاقتصادية، في إطار
هذه الجهود، قدمت دولة الإمارات منحة قيمتها مليار دولار، ووديعة بقيمة ملياري دولار، وقدمت
بعد ذلك . مليار دولار لإقامة مشاريع خدمية، إضافة إلى تمويل شراء كميات من الوقود لتأمين
احتياجات مصر من الطاقة حتى ، كما قدمت تمويل مبادرات ومشاريع متنوعة بهدف تعزيز
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فوفقًـا للبنـك المركـزي المصري تحتـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة
المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة . مليون دولار، ومن
حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، قال “المركزي”، إن الإمارات احتلت المركز الأول بنسبة
.% من إجمالي حجم التجارة مع الدول، وخلال كلمة ألقاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حــاكم دبي إن الإمــارات قــدمت  مليــار دولار لمصر منــذ يوليــو
 وأضاف آل مكتوم أن الإمارات تدعم مصر بمساعدات جديدة بقيمة ، وحتى مارس 
مليــارات دولار، منهــا مليــاري دولار يتــم إيــداعهما في البنــك المركــزي، وتوظيــف مليــاري دولار لتنشيــط
يـرة التنميـة والتعـاون الاقتصـاد المصري عـبر مبـادرات، وحسـب الشيخـة لبـنى بنـت خالـد القاسـمي وز
 الـدولي بالإمـارات، فـإن المساعـدات الـتي قـدمتها الجهـات المانحـة الإماراتيـة إلى مصر خلال عـام
وحــده، بلغــت . مليــارات درهــم إمــاراتي، تــم إنفاقهــا علــى  مشروعًــا تــم تنفيذهــا في مصر،
ويمثل هذا الرقم نسبة .% من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام ، وقالت:
إن حجـم المساعـدات الإماراتيـة لمصر منـذ عـام  وحـتى عـام  بلـغ نحـو . مليـار درهـم

إماراتي.

يــة مصر، وممــا يعــد أهــم تلــك الأشكــال حزمــة تتعــدد أشكــال ومســتويات الــدعم الإمــاراتي لجمهور
مشاريع تتعهد بموجبها الإمارات بتقديم مجموعة من المخرجات، يمكن سرد أهمها:

يع التنمية والبنية التحتية. 1. توفير . فرصة عمل جديدة ناجمة عن مشار

يـــكي لإنشـــاء . وحـــدة ســـكنية للأسر المصريـــة في مختلـــف 2. إنفـــاق مليـــار ونصـــف دولار أمر
المحافظات المصرية.

3. تشييد  مدرسة في  محافظة تستوعب . طالب.



4. ترميم وبناء  صومعة للقمح بسعة إجمالية . مليون طن.

5. إنشاء  مركزًا صحيًا في  محافظة تخدم . مواطن.

6. توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لأكثر من . منزل في  قرية.

إن إغفــال الإمــارات وحكومــة الســيسي معالجــة المشاكــل الأساســية المزمنــة في الاقتصــاد المصري، الــتي
يقًا للحل بعد، يمكن مرده لسبب رئيس ألا وهو كثر من حكومة ورئيس ولم تجد طر تعاقب عليها أ
كثر منه تنمية واستثمارات مستديمة، فبالنظر إلى النموذج الاقتصادي المصري دعم لمشروع سياسي أ
المصـمم مطلـع الألفيـة الجديـدة بمساعـدة البنـك الـدولي وصـندوق النقـد والمؤسـسات الماليـة العالميـة
نجــد أنــه يعــاني مــن مشاكــل هيكليــة تمــس وظيفتــه الاجتماعيــة وتــؤثر بالســلب علــى التماســك

الاجتماعي والشعور بالعدالة ومن ثم على الاستقرار السياسي.

ــة الإمــارات وحكومــة الســيسي الــتي تــدعي خلــق نمــو وتنميــة وعلــى ضــوء التعــاون المعلــن بين دول
مستدامة في مصر، فإن ما تحاول الإمارات وحكومة السيسي فعله بضخ المال في خزينة البنك المركزي
وتقــديم منــح ماليــة ومعونــات عينيــة لا يعــدو وصــفه إلا حلــولاً جزئيــة آنيــة ووصــفات شكليــة لمشاكــل
هيكليـة، وهـذا أشبـه بحقـن المخـدر لاقتصـاد متعـثر، فجـذر المشكلـة الـتي يعـاني منهـا الاقتصـاد المصري
كثر عدالة، وهو الحل كثر تنموية وأ يتطلب إعادة تصميم النموذج الاقتصادي ككل على نحو يجعله أ
الأمثل لإعادة التعافي للاقتصاد، فالسر في استعادة النمو في اقتصاد مصر وفي إصلاح الخلل الهيكلي
في المالية العامة هو مدى قناعة المستثمرين والاأجانب بأن مصر تتجه نحو استقرار سياسي يبرر ضخ
المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد، وهذا ما لا تتوافر معطياته حسب سلوكيات نظام السيسي التي
تصر علــى ســياسة التهميــش والاقصــاء والإلغــاء الــتي تــدفع بالبنيــة المحليــة نحــو اللأمــن واللاســتقرار،
فالإصلاح قبل أن يكون اقتصاديًا لا بد أن يكون سياسيًا بالدرجة الأولى حيث قرار النهضة والتنمية

والبناء الاقتصادي السليم بحاجة لقرار سياسي صادر عن جهة سياسية شرعية.

كما أن اختزال مشكلة الاقتصاد المصري في عجز الموازنة والدين العام والاحتياطي النقدي ورفع معدل
النمـو ومحاولـة معالجتهـا دون التطـرق لإعـادة هيكلـة الاقتصـاد المصري يعـني بشكـل أو بـآخر العـودة
لسـياسات نظـام حسـني مبـارك الاقتصاديـة وكـأن ذلـك النمـوذج كـان ناجحًـا وحقـق نمـوًا لا يضـاهي

لمصر، ويخلو من انتكاسات وإشكالات مزمنة.

وعلى ضوء ما تقدم ممكن ملاحظة بعض التقييمات الاقتصادية التي ترى بخطة الدعم الإماراتية
خطــة خاطئــة ومســتعجلة ولا تراعــي مشاكــل الاقتصــاد المصري المزمنــة، ممــا يجعــل مخرجــات الــدعم
يـد مـن تحـديات حكومـة السـيسي الاقتصـادي الإمـاراتي لا تسـاهم في إنقـاذ هـذا الاقتصـاد المتعـثر، ويز

الاقتصادية:

1. عــاشت حكومــة الببلاوي بعــد الانقلاب في مصر علــى الــدعم المقــدم مــن دول الخليــج (الإمــارات،
السـعودية، والكـويت)، إلا أنـه وبعـد اسـتلام السـيسي الحكـم بـدأت المساعـدات الماليـة تنخفـض تمامًـا
وتركــزت فقــط في الوعــود بضــخ اســتثمارات حيويــة في قطاعــات الإنشــاء والطاقــة، وعلــى إثــر خفــض



الـدعم المـالي تعـاني الحكومـة المصريـة اليـوم عجـزًا متزايـدًا في الموازنـة العامـة للدولـة، وتزايـد عجـز ميزان
المـدفوعات، وارتفـاع معـدلات البطالـة والتضخـم، بجـانب انخفـاض معـدلات النمـو، ونقـص السـيولة
النقدية، وانخفاض النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما يزيد الضغوط على الدول الداعمة

لزيادة الدعم والإنفاق على حليفهم السيسي وإلا ستواجه الحكومة المصرية خطر الإفلاس.

يـر لبنـك لازارد الفـرنسي أن مصر تحتـاج إلى  مليـار دولار سـنويًا لمـدة  سـنوات، منهـا 2. جـاء في تقر
ــاطي ــزي للحفــاظ علــى مســتوى آمــن للاحتي ــة للمصرف المرك ــار دولار لســد الفجــوة التمويلي  ملي
النقدي الأجنبي يغطي  أشهر من الواردات، إضافة إلى  مليار دولار أخرى في صورة استثمارات

لتحقيق معدل نمو بنسبة % في المتوسط خلال الأربع سنوات مقبلة.

3. استحواذ الجيش على الحكم، ومحاولة مزاحمته القطاع الخاص للفرص الاستثمارية من جهة،
ومـن جهـة أخـرى أدى إبعـاد السـيسي جميـع الأشخـاص غـير المـؤمنين بفكـره، واسـتبعاد الكفـاءات في
يـد تطبيقهـا في كافـة المجـالات اعتقـادًا منـه أن هـؤلاء الأشخـاص هـم خطـر عليـه وعلـى الأفكـار الـتي ير
الدولـة، إلى إلحـاق الدولـة خسـائر حقيقيـة في الاقتصـاد المصري؛ مـا خلـق مناخًـا مـن عـدم الاطمئنـان
لـــدى كافـــة المـــواطنين والمســـتثمرين الأجـــانب وانســـحاب القطـــاع الخـــاص بمؤســـساته مـــن ساحـــة

الاستثمار المصرية.

4. ضعــف قطــاع الســياحة، وانحســار أعــداد الســياح القــادمين إلى مصر أجــبر بعــض الشركــات علــى
تصـــفية اســـتثماراتها الســـياحية في البلاد؛ مـــا ينـــذر بأزمـــة ثقـــة بين الشركـــات الســـياحية والحكومـــة

وخروجها من السوق المصرية بسبب الخسائر التي تملى بها على مدار الأربع سنوات الماضية.

5. التهديد للأمن المائي والغذائي والنقص في الكهرباء الذي ستواجهه مصر في المستقبل بسبب توقيع
اتفاقيـة مـع إثيوابيـا حـول سـد النهضـة، الأمـر الـذي يسـبب عجـزًا كـبيرًا في حصـة مصر مـن الميـاه وبـوار
أراضي بين  إلى  ملايين فدان وهي ربع مساحة مصر الزراعية، بالإضافة إلى تشريد آلاف المزارعين
وتفاقم العجز في الأمن الغذائي وتقليل الكهرباء المولدة من السد العالي بنسبة % وتهدف إثيبوبيا
من ذلك إلى بيع الكهرباء والمياه لمصر والسودان، وبحلول عام ، ستحتاج مصر إلى أضعاف ما
تســتهلكه اليــوم مــن الميــاه بســبب النمــو الســكاني الــذي ســيقدر وقتئــذ  مليــون نســمة، وقــدر

محللون أن تكلفة تحلية مياه البحر قد تصل إلى . مليار دولار سنويًا لتعويض نقص المياه.

يتبين من التحليل أعلاه إلى عدم استناد مشاريع الدعم المقدمة من قِبل دولة الإمارات إلى مصر على
إستراتيجيــة اقتصاديــة تلحــظ المشاكــل وتتبــنى حلــولاً علاجيــة تنهــض بالاقتصــاد المصري، ومــرد ذلــك
سببين رئيسين أن ذاك الدعم قدم بصيغ سياسية مشروطة بحزمة إجراءات أمنية وعسكرية تراعي
الهــواجس الامنيــة الإماراتيــة وتغفــل صــيغ العيــش المشــترك بين المكونــات المصريــة، وتتجاهــل العقــد
ـــة السياســـية ـــة قـــدرة المؤســـسة العســـكرية في اســـتحواذها علـــى الشرعي الاجتمـــاعي المصري مراهن
والاجتماعية، والسبب الثاني يتعلق بمنظومة البرامج الاقتصادية الهشة للنظام المصري الحالي التي لا
زالت ت بالمؤسسة العسكرية بالقطاعات الاقتصادية وتربط عجلة التقدم الاقتصادي عبر بوابتها،

وتخضعها وفقًا لأولوياتها.



ــا ممــا لا شــك فيــه أن الــدعم الإمــاراتي لمصر لازال يشغــل السياســيين والمحلليين الاقتصــاديين ختامً
وصــناع القــرار والمعــارضين بشــتى أطيــافهم علــى حــد ســواء، إلا أنــه مــن المؤكــد أن الــدور الــذي تلعبــه
السياسة الخارجية الإماراتية لا يزال يلقي بظلاله على مجريات الأحداث في الملف المصري، وما تقوم
بــه الإمــارات  في مصر هــو حــرب بالوكالــة للقضــاء علــى الحركــات الإسلاميــة عــبر اســتخدام المؤســسة
العســكرية، وتطــبيق مــا أمكــن مــن وسائــل القــوة الناعمــة علــى أقــل تقــدير في مصر ضــد الحركــات
يــة لإعــادة الدولــة الإسلاميــة الــتي تقــف ضــد مصالحهــا وشرعيتهــا، وتــدعم القــوى الليبراليــة واليسار
العميقــة إلى الســلطة واسترجــاع الحقبــة السابقــة مــا قبــل الثــورة وتفشــل مخططــات الربيــع العــربي
(تمكين موجـة الثـورة المضـادة) هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تشـن الحـروب حالمـا تفقـد السـيطرة

على القرار السياسي كما في ليبيا لدعم حلفائها ضد صعود الجماعات الإسلامية.

إن رؤية المشروع السياسي والعسكري الإماراتي المصري قائم على فكرة إما الانتصار لمشروعها بإرضاخ
الأحزاب والفعاليات السياسية الفاعلة في المجتمع أو التخلص منها حال وقوفها ضد المشروع بالقتل

والاعتقال والاضطهاد حتى ترضخ للأمر الواقع.

يمكنك قراءة الجزء الأول من هذا المقال هنا: دور الدعم الإماراتي في عدم استقرار مصر
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